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فــي شهــر مــايــو 1916 أبــرم وزيــر الــخارجــية الــفرنــسي فــرانــسوا جــورج 
بـيكو اتـفاقـاً سـريـاً مـع نـظيره الـبريـطانـي مـارك سـايـكس لتحـديـد مـناطـق 
نــــفوذ دولــــتيهما فــــي المشــــرق الــــعربــــي، ونــــصت المــــعاهــــدة فــــي صــــيغتها 
الــــنهائــــية عــــلى مــــنح فــــرنــــسا كــــلاً مــــن: المــــوصــــل وســــوريــــا ولــــبنان، ومــــنح 

بريطانيا جنوب بلاد الشام والعراق.

وشهـدت الـسنوات الأربـع الـتالـية؛ اعـتماد الخـريـطة الـسياسـية للمشـرق 
الــعربــي مــن خــلال وعــد بــلفور بــإنــشاء وطــن قــومــي لــليهود فــي فلســطين 
عـــام 1917، ومـــعاهـــدة «ســـيفر» الـــتي قـــسمت مـــنطقة الهـــلال الـــخصيب 
وفــــق أطــــماع الــــقوى الأوروبــــية عــــام 1920، ومــــعاهــــدة «ســــان ريــــمون» 
الـــــتي نـــــصت عـــــلى وضـــــع ســـــوريـــــا والـــــعراق تـــــحت الانـــــتداب الـــــفرنـــــسي 

والبريطاني تباعاً في العام نفسه.

وإمـــعانـــاً فـــي تـــفتيت المشـــرق الـــعربـــي وضـــعت الســـلطة الـــفرنـــسية خـــطة 
فــــرز طــــائــــفي لــــلمنطقة؛ فــــأعــــلنت إنــــشاء دولــــة لــــبنان الــــكبير (1 ســــبتمبر 
1920)، ودولـــة حـــلب (8 ســـبتمبر 1920)، ودولـــة الـــعلويـــين (23 ســـبتمبر 
1920)، ودولـــــة جـــــبل الـــــدروز (20 أبـــــريـــــل 1921)، ودولـــــة دمـــــشق الـــــتي 
اتخـذت مـن الـعاصـمة اسـماً لـها، كـما فـرضـت نـظامـي إدارة محـليين فـي 

إقليم الجزيرة وسنجق الاسكندرون.

وســــرعــــان مــــا تــــبين لــــلانــــتداب الــــفرنــــسي صــــعوبــــة الاســــتمرار فــــي إدارة 
خـمسة أجهـزة حـكم مسـتقلة، فـانـضمت دولـتا حـلب ودمـشق عـام 1924، 
واتُخــذ قــرار ضــم مــناطــق الــدروز والــعلويــين لــلدولــة الــسوريــة فــي 1936، 



وأخـذ الإقـليم صـورتـه الـنهائـية بـدولـة لـبنانـية مسـتقلة، وبـقيت الجـمهوريـة 
الـــسوريـــة عـــلى الـــوضـــع الـــقائـــم الـــيوم بـــعد ضـــم لـــواء الاســـكندرونـــة إلـــى 

تركيا عام 1939.

وفـــي أتـــون حـــالـــة الـــفوضـــى الـــتي انـــتابـــت الجـــمهوريـــات الـــعربـــية ابـــتداء 
بـــــعام 2011؛ عـــــاد الـــــولـــــع الـــــغربـــــي بخـــــريـــــطة المـــــنطقة؛ إذ بـــــدأت تظهـــــر 
رسـومـات جـديـدة وخـرائـط مسـتحدثـة لإعـادة تـقسيم المشـرق الـعربـي وفـق 

مصالح القوى الدولية المتنافسة.

فــفي مــحاضــرة بــمدرســة: «جــيرالــد فــورد لــلسياســة الــعامــة» طــرح عــراب 
الـــسياســـة الـــخارجـــية الأمـــريـــكية هـــنري كيسنجـــر فـــكرة تـــقسيم ســـوريـــة 
عـلى أسـس إثـنية وطـائـفية.[1] وسـرعـان مـا لـقيت هـذه الـدعـوة أصـداءهـا 
فــي أروقــة مــراكــز الــفكر الــغربــية وبــعض الــجهات الــرســمية الــتي بــدأت 
تــدعــو عــلناً إلــى حــل الأزمــة الــسوريــة عــبر تــقسيم الــبلاد؛ حــيث اقــترحــت 
خــــريــــطة نشــــرهــــا «معهــــد دراســــات الحــــرب» تــــقسيم الــــبلاد إلــــى: رقــــعة 
شـــمالـــية شـــرقـــية يـــسيطر عـــليها الأكـــراد، وأخـــرى وســـط وشـــمال غـــربـــي 
الــبلاد تــسيطر عــليها المــعارضــة الــسنية فــي حــلب، وثــالــثة يــسيطر عــليها 
الــــــــنظام الــــــــعلوي وتــــــــتضمن مــــــــحافــــــــظات: دمــــــــشق وحــــــــمص والــــــــلاذقــــــــية 
وطــــرطــــوس، ونشــــر «مــــركــــز ويــــلسون» دراســــة أخــــرى ضــــمّنها خــــريــــطة 
تــقترح فــض الاشــتباك بــين المــعارضــة والــنظام عــلى طــول الخــط الســريــع 
بـــين دمـــشق وحـــلب، بـــحيث تـــصبح دمـــشق وحـــمص وحـــماة ومـــحافـــظات 
الـــساحـــل تـــحت حـــكم الـــنظام، وتـــخضع الـــقطاعـــات الـــشمالـــية والشـــرقـــية 
لــلمعارضــة.[2] كــما اقــترح مــايــكل أوهــانــلون (23 يــونــيو 2015) الــخبير 
فـــي الـــشؤون الأمـــنية بمعهـــد بـــروكـــينغز حـــسم الـــصراع فـــي ســـوريـــة مـــن 
خـــــلال تـــــأســـــيس نـــــظام فـــــيدرالـــــي يـــــبدأ بـــــمنطقتين: كـــــرديـــــة فـــــي الـــــشمال 



ودرزيـــــة فـــــي الـــــجنوب، ومـــــن ثـــــم إنـــــشاء مـــــنطقة آمـــــنة لـــــلعلويـــــين وتـــــشكيل 
مجـلس إدارة عـلوي يـعمل عـلى تـوفـير الخـدمـات الأسـاسـية بـالـتنسيق مـع 

الروس والإيرانيين.

وفـــي مـــقابـــل الأطـــروحـــات الـــتفتيتية الـــتي تـــتبناهـــا مـــعاهـــد الـــغرب؛ تـــتجه 
تـــصريـــحات المـــعارضـــة الـــسياســـية بـــصورة ســـلبية نـــحو بـــكائـــيات نـــظريـــة 
المــــؤامــــرة وأنــــين تــــلاعــــب الــــغرب بــــالشــــرق، مــــع غــــياب مــــلفت لــــلأطــــروحــــات 
الـعلمية الـجادة الـتي تـعالـج مـشكلات الـهويـة الـسياسـية فـي هـذه المـرحـلة 

الحرجة من التحول البنيوي.

أولاً: سيناريوهات التقسيم الطائفي:
وبــناء عــلى مــا ســبق مــن مــعطيات فــإن هــذه الــدراســة تــعمد إلــى تــوظــيف 
نــــظريــــات «الــــواقــــعية الجــــديــــدة» لــــتقييم جــــدوى ســــيناريــــوهــــات الــــتقسيم 
ومــــشاريــــع الــــلامــــركــــزيــــة والــــتشكيل الــــفيدرالــــي فــــيما يــــتوافــــق مــــع نــــظام 
«الـترويـكا» الـفرنـسي المـطبق فـي لـبنان، أو نـمط المـحاصـصة الـطائـفية 

الأمريكي القائم في العراق.

والــحقيقة هــي أن مــعظم نــماذج الــتقسيم المــطروحــة فــي الأروقــة الــغريــبة 
تــنطلق مــن أســس تــاريــخية؛ حــيث اتــبعت الــدولــة الــعثمانــية مــع الأقــليات 
الــديــنية فــي بــلاد الــشام نــظام «المــلة» الــذي مــنحهم قــضاءهــم المســتقل 
وإدارتـــــــهم الـــــــخاصـــــــة، واســـــــتمر الانـــــــتداب الـــــــفرنـــــــسي فـــــــي تـــــــبني هـــــــذه 
الــسياســة مــن خــلال إنــشاء دويــلات طــائــفية خــلال الــفترة 1936-1920. 
وبــعد فــترة وجــيزة مــن الــحكم الــديــمقراطــي (1946-1963) بــادر نــظام 
 ً الــبعث إلــى تــرســيخ الــهيمنة الــطائــفية - الــعشائــريــة الــتي اتخــذت أبــعادا

مؤسسية خلال حكم آل الأسد (2011-1970).



وفـي مـرحـلة الـثورة الـسوريـة (2011-2015)؛ أسـفرت الـحالـة الإنـسانـية 
المــــروعــــة عــــن تــــعقيدات مــــجتمعية تــــمثلت فــــي: مــــجازر طــــائــــفية وتــــهجير 
قســري وعــمليات تــطهير عــرقــي أعــادت بــعث أطــروحــات حــل الأزمــة مــن 

خلال الفصل بين مكونات الصراع وفق الصيغة التالية:

1- إنشاء دولة علوية في الساحل الغربي:
يـربـط مـعظم المـصادر الـغربـية بـين تـقهقر الـنظام فـي الـجبهات الـشمالـية 
والشـــــــرقـــــــية والـــــــجنوبـــــــية مـــــــع مشـــــــروع إنـــــــشاء دويـــــــلة عـــــــلويـــــــة ســـــــاحـــــــلية، 
مســــتشهدة بــــالإجــــراءات الــــتي اتخــــذهــــا الــــنظام لــــتعزيــــز ســــيطرتــــه فــــي 
الشــــريــــط الــــساحــــلي، وأكــــد آرام نــــرغــــيزيــــان الــــباحــــث المــــتخصص فــــي 
الـــشؤون الـــعسكريـــة لـــدى مـــركـــز الـــدراســـات الاســـتراتـــيجية والـــدولـــية فـــي 
واشـــــــنطن أن الـــــــنظام: «قـــــــد بـــــــدأ الاســـــــتعداد لـــــــفكرة حـــــــمايـــــــة مـــــــناطـــــــقه 
الأســـاســـية وجـــعلها آمـــنة فـــي ظـــل وجـــود 175 ألـــف مســـلح تـــحت إمـــرتـــه، 
يـنضوون فـي صـفوف الـجيش والمـليشيات ومـقاتـلي حـزب الله والمـقاتـلين 

الشيعة الأفغان».

وتجـــد هـــذه الـــفرضـــية كـــثيراً مـــن الـــحقائـــق الـــتي يـــمكن الاســـتناد إلـــيها، 
ومـــن ذلـــك: تحـــرك الـــنظام بـــاتـــجاه تـــثبيت قـــواتـــه فـــي المـــناطـــق الـــساحـــلية، 
وتـــقويـــة دفـــاعـــاتـــه فـــي الـــلاذقـــية عـــبر تـــشكيل فـــصيل عـــلوي جـــديـــد يـــطلق 
عـليه: «درع الـساحـل» ونشـر 1500 مـقاتـل مـن المـيلشيات الإيـرانـية فـي 
مــــــختلف نــــــقاط المــــــراقــــــبة وحــــــواجــــــز الــــــتفتيش لمــــــنع غــــــير الــــــقاطــــــنين فــــــي 
المــحافــظات الــساحــلية مــن الــدخــول إلــيها، وإصــدار قــرارات تــنص عــلى 
أن لا يــــــدخــــــل مــــــحافــــــظتي الــــــلاذقــــــية وطــــــرطــــــوس إلا مــــــن يــــــثبت أنــــــه مــــــن 
مــوالــيدهــما، أو مــالــكاً لــعقار، أو مســتأجــراً فــيهما، أو عــامــلاً فــي إحــدى 



مـؤسـساتـهما، إضـافـة إلـى مـنع تجـديـد عـقود إيـجار المـساكـن لـغير أبـناء 
الطائفة العلوية في مدن الساحل وقراه الخاضعة لسيطرته.

وتــــتزامــــن عــــمليات الحشــــد الــــطائــــفي والــــعزل المــــناطــــقي فــــي الــــساحــــل 
الــسوري مــع جــهود يــبذلــها الــنظام لــفرض حــدود شــرقــية لــلإقــليم الــعلوي 
المـفترض، حـيث تـم تـهجير سـكان الـقرى الـسنية بـريـف حـماة الـشمالـي 
والــــغربــــي وسهــــل الــــغاب؛ فــــفي حــــين حــــافــــظت الــــقرى الــــتي يــــقطن بــــها 
إســـــــــماعـــــــــيليون وعـــــــــلويـــــــــون ومـــــــــسيحيون (ســـــــــلحب والـــــــــرعـــــــــيدي والـــــــــلقبة 
والمحـــروســـة) عـــلى تـــركـــيبتها الـــديـــمغرافـــية قـــامـــت قـــوات الـــنظام بـــتدمـــير 
مـساكـن الـسنة فـي الـقرى المخـلطة وتـهجير قـاطـنيها قسـراً وخـاصـة فـي 

الصفصافية وعمورين.

وتـــــــــــزامـــــــــــنت هـــــــــــذه الإجـــــــــــراءات مـــــــــــع قـــــــــــيام الـــــــــــنظام بـــــــــــتحصين الـــــــــــتلال 
الاســتراتــيجية شــمال وشــرقــي نهــر الــعاصــي، ووضــع المــتاريــس ونــقاط 
الـتفتيش حـولـها وتـلغيم مـحيطها، كـما تـم تـوثـيق إجـراءات شـبيهة قـام بـها 
الــنظام فــي ريــف حــمص وهــو مــا عــزز فــرضــية تــوجــه الــنظام نــحو رســم 

حدود المناطق العلوية وتأمينها تمهيداً لعملية تقسيم محتمل.

2- الاستقلال الذاتي للأكراد في الشمال:

بـــالـــتزامـــن مـــع عـــمليات الـــتهجير القســـري الـــتي مـــارســـتها قـــوات الـــنظام 
فـي ريـف حـماة؛ قـامـت وحـدات حـمايـة الـشعب الـكرديـة (المـرتـبطة بحـزب 
الـعمال الـكردسـتانـي) بـعمليات تـطهير عـرقـي شـمال شـرقـي سـوريـا ضـد 
23 ألـفاً مـن الـسكان الـعرب، حـيث أكـدت جـمعيات حـقوق الإنـسان قـيام 
المــــيلشيات الــــكرديــــة بــــشن حــــملة اعــــتقالات واســــعة فــــي صــــفوف الــــعرب 
الــسنة، والاســتيلاء عــلى أمــلاكــهم وتــدمــير مــنازلــهم فــي قــرى عــدة واقــعة 



بــــريــــف جــــبل عــــبد الــــعزيــــز مــــثل قــــرى: الــــضبيب والــــصليل والــــعلقانــــة وأم 
حجـرة وأبـو فـخيذ والـقرن والـبديـع، بـينما أفُـرغـت مـنازل قـريـة تـل الـجنب 

والصارلي من محتوياتها.

وتـشير المـصادر إلـى أن عـمليات الـتدمـير والـتهجير المـمنهج تـأتـي ضـمن 
خــطة تــنفذهــا وحــدات حــمايــة الــشعب لــربــط ثــلاثــة جــيوب كــرديــة بــعضها 
مـــــع بـــــعضها الآخـــــر فـــــي دويـــــلة «روجـــــوفـــــا»، وتـــــشمل: عـــــين الـــــعرب وتـــــل 
أبـيض ومـديـنة عـفريـن، وذكـرت صـحيفة «تـلغراف» الـبريـطانـية أن رئـيس 
مــا يــسمى «المجــلس الــتنفيذي لمــقاطــعة الجــزيــرة» أكــرم حــسو يــتصرف 
وكـــأنـــه رئـــيس دولـــة، فـــهو: «يتحـــدث عـــن ســـياســـات اقـــتصاديـــة وضـــرائـــب 
عـــلى الـــتصديـــر، وعـــن جـــنود يحـــرســـون الحـــدود، ويتعهـــد بـــفرض الـــنظام 
والــقانــون وتــوفــير الأمــن لأبــناء دويــلته»، ويــقوم حــسو بــاقــتطاع الــضريــبة 
عــن الــشاحــنات والمــنتجات الــتي تــنتظر المــرور عــبر الــفرات فــي طــريــقها 

إلى إقليم كردستان.

وأشــار مــوقــع بــلومــبيرغ (23 يــونــيو 2015) إلــى أن الأكــراد هــم الــكاســب 
الأكــــــبر مــــــن أحــــــداث المــــــنطقة؛ فــــــبعد تــــــحقيق حــــــلم الــــــحكم الــــــذاتــــــي فــــــي 
كــردســتان الــعراق؛ يــعمل أكــراد ســوريــة عــلى فــرض إقــليم كــردي شــمال 
الـبلاد، ويحـظون فـي سـبيل ذلـك بـإسـناد جـوي أمـريـكي وتـمويـل أوروبـي 
بـــــــغض الـــــــنظر عـــــــن الانـــــــتهاكـــــــات الـــــــتي يـــــــرتـــــــكبونـــــــها وعـــــــمليات الـــــــتغيير 
الـجغرافـي المـتمثلة فـي إزالـة الـحواجـز الـتي كـانـت تـفصل إقـليم الجـزيـرة 

شرق سورية عن إقليمي عفرين وعين العرب في شمالها.

3- ترسيخ الخصوصية الطائفية للدروز في الجنوب:
فـــــي ظـــــل انـــــهيار حـــــامـــــيات الـــــنظام فـــــي مـــــحافـــــظتي الـــــقنيطرة وحـــــوران 
وانـسحاب قـواتـه مـن الـسويـداء؛ تسـربـت أنـباء صـفقة أبـرمـها زعـيم هـيئة 



جــــــديــــــدة تــــــطلق عــــــلى نــــــفسها اســــــم «المجــــــلس الــــــعسكري لــــــلدروز فــــــي 
ســوريــة» فــي الــعاصــمة الأردنــية تــقضي بحــمايــة دروز ســوريــة مــن أي 

اعتداء مقابل وقوفهم على الحياد.

وأكـــــــــد مـــــــــوقـــــــــع «ديـــــــــبكا» الـــــــــيهودي (20 يـــــــــونـــــــــيو 2015) أن الـــــــــحكومـــــــــة 
الإسـرائـيلية تـنسق مـع غـرفـة الـقيادة المشـتركـة فـي الأردن عـمليات تـأمـين 
الــدروز ومــنع وقــوع أيــة تــجاوزات ضــدهــم مــن قــبل المــعارضــة أو الــنظام، 
خــاصــة أن الــعديــد مــن الــدروز الــذيــن يخــدمــون فــي الــجيش الإســرائــيلي 
قـد لـوحـوا بـإمـكانـية عـبور الحـدود بـاتـجاه الـسويـداء وحـمل السـلاح دفـاعـاً 
عـــــن أبـــــناء طـــــائـــــفتهم فـــــي الـــــجبل إذا تـــــعرضـــــوا للخـــــطر مـــــن قـــــبل تـــــنظيم 

«داعش».

ويـــــشعر نـــــتنياهـــــو بـــــالـــــقلق مـــــن الانـــــقسام الـــــحاصـــــل فـــــي صـــــفوف دروز 
الــسويــداء إزاء الــعرض الــذي تــقدمــت بــه طهــران و»حــزب الله» لــدعــمهم 
فـي تـشكيل قـوة درزيـة لمـواجـهة كـتائـب المـعارضـة، حـيث تـخشى تـل أبـيب 
مــن احــتمال تــعزيــز قــبضة إيــران عــلى المــنطقة الــواقــعة جــنوب الــبلاد إذا 

وافق وجهاء الدروز على هذا العرض.

ورأى تــــقريــــر نشــــره تــــشاتــــام هــــاوس (22 يــــونــــيو 2015) أن الــــدروز هــــم 
الأقـلية الـوحـيدة الـتي تـمكنت مـن تـوظـيف الأحـداث لـصالـحها فـي أتـون 
الـــصراع الـــسوري؛ حـــيث تـــمكنوا مـــن حـــمل الـــنظام عـــلى إعـــفاء أبـــنائـــهم 
مـن الخـدمـة الـعسكريـة خـارج حـدود مـحافـظة الـسويـداء، ونـجحوا كـذلـك 
فــــي إبــــعاد فــــصائــــل المــــعارضــــة عــــن مــــناطــــقهم عــــبر دبــــلومــــاســــية إقــــليمية 
أثــارت تــساؤلات مــلحة حــول الــدور الــذي مــارســه دروز لــبنان وإســرائــيل 
لــتأمــين دروز ســوريــة وتــوفــير مــتطلباتــهم الأمــنية، ومــدى تــأثــير ذلــك عــلى 



الــهويــة الــوطــنية ومــوقــف الــطوائــف مــنها فــي هــذه المــرحــلة الــعصيبة مــن 
إعادة التشكل البنيوي للقطر السوري.

ثانياً: سيناريوهات التقسيم المناطقي:
فـي مـقابـل الاسـتحضار المـكثف لـنماذج الـتقسيم الـطائـفي فـي الـتاريـخ 
الحـــديـــث؛ تظهـــر جـــدلـــيات مـــغايـــرة تـــتناول خـــططاً للتجـــزئـــة عـــلى أســـس 
جــغرافــية تــراعــي مــصالــح الــقوى الإقــليمية ودول الــجوار؛ حــيث تتحــدث 
مــــصادر عــــسكريــــة عــــن ســــيناريــــو تــــقاســــم إقــــليمي تســــتحوذ فــــيه إيــــران 
ومـيلشياتـها عـلى «سـوريـة المـفيدة» (وتـشمل مـحافـظات دمـشق وحـمص 
والـــــلاذقـــــية وطـــــرطـــــوس) فـــــي حـــــين تـــــسيطر الأردن وتـــــركـــــيا عـــــلى المـــــعابـــــر 
الحـدوديـة والمـحافـظات المـتاخـمة لـها، وتـأتـي هـذه الـتطورات بـالـتزامـن مـع 
انـــــــسحاب مـــــــنظم يـــــــنفذه الـــــــنظام بهـــــــدف تـــــــقليص نـــــــقاط الاشـــــــتباك مـــــــع 
المــعارضــة مــن 400 إلــى 250 نــقطة يــقع مــعظمها فــي دمــشق والــقلمون 
وحــمص وريــف حــماة والــريــف الــغربــي لمــديــنة جســر الــشغور، وتــسهيل 

سيطرة «داعش» على المناطق التي يتم إخلاؤها.

وفـي ظـل اضـمحلال فـرص الـتوصـل إلـى تـسويـة سـياسـية بـين المـعارضـة 
والـــــنظام؛ يـــــسفر المشهـــــد الـــــقتالـــــي عـــــن تـــــوافـــــقات إقـــــليمية عـــــلى تحـــــديـــــد 
مـــناطـــق الـــنفوذ بـــين «أصـــدقـــاء الـــنظام» و»أصـــدقـــاء الـــشعب الـــسوري» 
عـلى أسـاس مـنع تـقدم المـعارضـة فـي ريـف دمـشق وريـفي حـماة وجسـر 
الـشغور الـغربـي وصـولاً إلـى الـساحـل، وإشـغال المـعارضـة فـي المـناطـق 
الــخاضــعة لــها بــخوض مــعارك مــع تــنظيم «داعــش» وهــو مــا يــسهم فــي 

استنزافها.
ووفــق مــعادلــة الــتقسيم المــناطــقي هــذه؛ يــمكن الحــديــث عــن تــشكل ســتة 

قطاعات على النحو التالي:



1- «ســوريــا المــفيدة» الــتي تــتمتع بــدعــم إيــرانــي ورعــايــة روســية وتــشمل 
دمشق وحمص واللاذقية وطرطوس.

2- المـــحافـــظات الـــجنوبـــية تـــحت ســـيطرة ائـــتلاف مـــن الـــفصائـــل تـــدعـــمها 
غرفة العمليات المشتركة بالأردن.

3- مـــحيط الـــعاصـــمة دمـــشق تـــحت ســـيطرة عـــدد مـــن الـــفصائـــل أبـــرزهـــا 
جيش الإسلام.

4- المـــنطقة الشـــرقـــية الـــتي تـــشكل نـــحو ثـــلثي ســـوريـــا وتـــخضع لـــسيطرة 
تنظيم «داعش».

 5- شـمال وشـمال شـرق الـبلاد تـحت سـيطرة حـكم ذاتـي كـردي مـدعـوم 
بإسناد جوي أمريكي وتمويل أوروبي.

6- شــــمال غــــربــــي ســــوريــــا الــــذي يــــخضع لائــــتلاف فــــصائــــل تــــحت مــــظلة 
«جيش الفتح» برعاية تركية - قطرية.

وتـــــــدخـــــــل عـــــــناصـــــــر «حـــــــزب الله» وفـــــــيلق الـــــــقدس والمـــــــيلشيات الـــــــعراقـــــــية 
والإيـرانـية بـوصـفهم عـناصـر تـرجـيح كـلما عـانـى الـنظام مـن الانـتكاسـات 
الــعسكريــة والــنقص الــعددي، وهــو مــا يــجعل الــكيان الجــمهوري ضــحية 
تــقاســم مــناطــقي بــين الــقوى الإقــليمية المــتنافــسة بــدلاً مــن الحــديــث عــن 

خطة تقسيم إثني - طائفي.
وتـقوم صـيغة الـتقسيم المـناطـقي هـذه عـلى أسـاس: «الاحـتفاظ بـالـوضـع 
الــــقائــــم» ومــــنع أي مــــحاولــــة لــــلترجــــيح بــــين أطــــراف الــــصراع، والإمــــساك 
بـخيوط الـلعبة عـبر الـتحكم بـالمـوارد المـالـية وشـحنات الأسـلحة، ريـثما يـتم 

التوافق بين القوى الإقليمية المتنافسة على حل نهائي.
وكـان معهـد دراسـات الشـرق الأوسـط قـد نشـر دراسـة لـلباحـث الأمـريـكي 
دانـــــيال ســـــيور تـــــتناول ســـــبل المـــــحافـــــظة عـــــلى المـــــصالـــــح الأمـــــريـــــكية فـــــي 
المــــــنطقة مــــــن خــــــلال تــــــوظــــــيف الــــــقوى المــــــتنازعــــــة واســــــتنزافــــــها، مــــــقترحــــــاً 



الاســــــتمرار فــــــي دعــــــم الأكــــــراد لــــــضرب تــــــنظيم الــــــدولــــــة المــــــتطرف شــــــمال 
شــــرقــــي الــــبلاد، وتــــوظــــيف المــــيلشيات المــــدعــــومــــة إيــــرانــــياً لــــوقــــف امــــتداد 
الجـــماعـــات «الـــسنية المـــتطرفـــة» غـــربـــي الـــبلاد، وتـــنفيذ عـــمليات قـــصف 
جـوي لمـنع امـتداد الأزمـة عـبر الحـدود، مـشيراً إلـى أن حـالـة التشـظي قـد 
تـــــــطول بـــــــعض الـــــــوقـــــــت إذ إنـــــــه مـــــــن غـــــــير المـــــــمكن جـــــــمع هـــــــذه المـــــــكونـــــــات 

المتناقضة تحت سلطة مركزية في المستقبل القريب.
وعـلى الـرغـم مـن الـجهود المـبذولـة لـلمحافـظة عـلى «الأمـر الـواقـع»؛ إلا أن 
مــخاطــر الانــفلات تــتزايــد كــلما ظهــرت مــلامــح تــآكــل الــنظام، فــبالإضــافــة 
إلــــــــــــى مــــــــــــقتل أبــــــــــــرز الــــــــــــقادة الأمــــــــــــنيين والــــــــــــعسكريــــــــــــين خــــــــــــلال الــــــــــــفترة 
(2011-2015)؛ يـــأتـــي عـــلان وفـــاة الـــلواء محـــمد نـــاصـــيف مـــعاون نـــائـــب 
رئــــيس الجــــمهوريــــة واعــــتقال ذو الــــهمة شــــالــــيش قــــائــــد الأمــــن الــــرئــــاســــي 
وغـــــياب الـــــلواء عـــــلي مـــــملوك رئـــــيس مـــــكتب الأمـــــن الـــــوطـــــني عـــــن المشهـــــد 
الــــسياســــي، مــــؤذنــــاً بــــفقدان الــــنظام جــــيلاً كــــامــــلاً مــــن الــــضباط الــــذيــــن 
حــــافــــظوا عــــلى ســــيطرة حــــافــــظ وابــــنه بــــشار عــــلى الــــبلاد خــــلال الــــعقود 
الخـــــمسة المـــــاضـــــية، وهـــــو الـــــتفسير الأقـــــرب لـــــحالـــــة الـــــتدهـــــور والانـــــفلات 
الأمــني المــتسارع فــي المــدن الــتابــعة لــلنظام وعــلى رأســها مــديــنة حــمص 
الـــتي شهـــدت مـــزيـــداً مـــن الـــتدهـــور الأمـــني وخـــاصـــة فـــي حـــي الـــزهـــراء 
نــتيجة اشــتباك قــوات الــنظام مــع مــيلشيات الــدفــاع الــوطــني ومــقتل عــدد 
مــــن الــــطرفــــين، وفــــي المــــناطــــق الــــخاضــــعة لــــلنظام بحــــلب اعــــتقل الــــجيش 
مجـموعـة مـن عـناصـر «الـلجان الـشعبية» مـن قـريـة «مـنيان» بـريـف حـلب 
الــغربــي بــعد رفــضهم المــشاركــة فــي الــقتال، أمــا فــي الــلاذقــية فــقد شهــد 
حــي الــسابــع مــن نــيسان المــوالــي لــلنظام مــعارك طــاحــنة بــين عــصابــتين 
تــتبعان لــلمتنفذيــن مــن آل أســد وآل إســماعــيل، وأســفر الــقتال عــن وقــوع 

قتلى من الطرفين.



ولا شــك فــي أن اســتمرار تــآكــل الــنظام وانــتشار الــفوضــى فــي صــفوف 
قـــواتـــه وتـــراجـــعها مـــن المـــدن الـــسوريـــة ســـيعود عـــلى ســـياســـة «المـــحافـــظة 
عــلى الــوضــع الــقائــم» بفشــل ذريــع، وهــو مــا يــجعل فــرص تــقسيم الــبلاد 

على أسس إثنية أو طائفية أو مناطقية أمراً بعيد المنال.
ثالثاً: عوائق تنفيذ مشاريع التقسيم الطائفي والإثني والمناطقي:

يـــــدعـــــونـــــا ذلـــــك إلـــــى تـــــأكـــــيد أن الـــــحالـــــة المـــــجتمعية الـــــسوريـــــة والـــــتوزيـــــع 
الــــديــــمغرافــــي لــــلسكان تــــشكل عــــقبات لا يــــمكن مــــعها فــــرض أي صــــيغة 
تـــــقسيمية حـــــتى وإن تـــــوافـــــقت الـــــقوى الإقـــــليمية والـــــدولـــــية عـــــلى تـــــطبيق 
إحــدى ســيناريــوهــاتــها. ويــمكن اخــتصار أبــرز عــوائــق مــشاريــع الــتقسيم 

والتجزئة فيما يلي:
1- فشل التجربة التاريخية:

بــــــــذلــــــــت ســــــــلطة الانــــــــتداب الــــــــفرنــــــــسي (1920-1946) جــــــــهوداً مــــــــضنية 
لــتأصــيل فــكرة الــكانــتونــات الــطائــفية وفــرضــها بــالــقوة الــعسكريــة، إلا أن 
مشـــــروعـــــها قـــــد مـــــني بفشـــــل ذريـــــع، حـــــيث واجـــــه المشـــــروع ثـــــورة شـــــعبية 
عـــــارمـــــة (1925-1927) ومـــــصاعـــــب اقـــــتصاديـــــة تـــــمثلت فـــــي اســـــتحالـــــة 
الاســــــتمرار فــــــي فــــــرض خــــــمسة أجهــــــزة حــــــكم مــــــتكامــــــلة مــــــن مــــــسؤولــــــين 
ومـوظـفين وعـسكريـين لإدارة الـبنى الـتحتية والخـدمـات الـبلديـة والـصحية 
والــــبريــــديــــة فــــي كــــل دولــــة مــــن هــــذه الــــدويــــلات، وهــــو مــــا دفــــع الــــفرنــــسيين 
للتخـلي عـن هـذا المشـروع بـالـكامـل عـندمـا تـبين لـهم أن نـفقات هـذه الـدول 

قد بلغت حداً لا تحتمله وارداتها.
2- التحديات الديموغرافية:

بـــــخلاف الـــــدول الأوروبـــــية الـــــتي قـــــامـــــت عـــــلى أســـــس قـــــومـــــية؛ فـــــإن دول 
الشــرق قــد قــامــت عــلى أســس تــعدديــة، ولا ســيما فــي المــجتمع الــسوري 
الــذي تــختلط فــيه ســائــر المــكونــات الــسكانــية فــي المــدن الــرئــيسة بــصورة 



تــــــجعل عــــــملية الــــــفرز الإثــــــني أو الــــــطائــــــفي شــــــبه مســــــتحيلة، ولا تــــــمتلك 
مـــناطـــق تجـــمع الأقـــليات فـــرصـــة تـــأســـيس دويـــلة مســـتقلة أو إقـــليم حـــكم 
مسـتقل مـن حـيث المـوارد، وفـي حـين يـشكل الـعرب الـسنة 75 بـالمـائـة مـن 
مجــــــــــموع الــــــــــسكان الــــــــــبلاد ويــــــــــمثلون الأغــــــــــلبية المــــــــــطلقة فــــــــــي ســــــــــائــــــــــر 
المــحافــظات (بــاســتثناء جــبل الــعرب) فــإن عــملية تــطبيق المــحاصــصة أو 
الـترويـكا سـتشكل خـسارة فـادحـة لمجـموعـات سـكانـية لا تـتجاوز نسـبتها 

واحد بالمائة من مجموع السكان.
3- غياب القيادة التقليدية والمرجعية الدينية:

بـخلاف وضـع المجـموعـات الإثـنية والـطائـفية فـي لـبنان والـعراق؛ لا تـمتلك 
الأقــليات الــسوريــة أيــة زعــامــة قــبلية أو مــرجــعية ســياســية مــعتبرة داخــل 
الـــقطر الـــسوري، وخـــاصـــة لـــدى الـــطائـــفية الـــعلويـــة الـــتي عـــمد نـــظام آل 
الأســـد إلـــى اســـتنزافـــها ســـكانـــياً وتـــحييد نـــخبها الـــعشائـــريـــة عـــبر أدوات 
التـطهير والقـمع، وفـي المقـابـل تتـركزـ القـيادات التـاريـخية لـلدروز والأكـراد 
خـارج حـدود سـوريـة؛ وهـو مـا يـرهـن أيـة مشـروع تـشكل بـنيوي بـقيادات 
غــير ســوريــة ويــربــط فــكرة الــحكم الــذاتــي بــمرجــعيات عــابــرة للحــدود، ولا 
يــمكن تــبني مشــروع تــقسيم طــائــفي دون إعــادة رســم خــريــطة لــلمنطقة 
فـي ظـل انـتشار المـيلشيات الـطائـفية الـعابـرة للحـدود وهـو مـا يـجعل حـلم 
الحكم الذاتي للطوائف والإثنيات داخل حدود الدولة حلماً بعيد المنال.

4- ضعف الحاضنة الشعبية:
 بــخلاف فــرضــية تــمتع الأقــليات بــمكانــة مــرمــوقــة فــي حــكم الــبعث؛ تــؤكــد 
الــحقائــق الــتاريــخية أن الــخسائــر الــتي تــكبدتــها هــذه المجــموعــات لا تــقل 
عـن مـعانـاة الأغـلبية الـسنية؛ فـفي سـبيل توـطيـد سـلطته شـن نظـام البـعث 
حــــــــــــــــملة تــــــــــــــــصفيات جــــــــــــــــماعــــــــــــــــية اســــــــــــــــتهدفــــــــــــــــت الــــــــــــــــقيادات المــــــــــــــــدنــــــــــــــــية 
والـعسكريـة: الـسنية، والـدرزيـة، والإسـماعـيلية فـي الـفترة 1969-1966، 



وأعــــقبتها مــــرحــــلة مــــن الــــتصفيات الــــعشائــــريــــة داخــــل الــــطائــــفة الــــعلويــــة 
اســـــتبُعدت فـــــيها عـــــشائـــــر الحـــــداديـــــن والـــــخياطـــــين وركـــــزت الســـــلطة بـــــيد 
ضـــباط مـــن عـــشيرة المـــتاورة والـــذيـــن قـــضى أغـــلبهم نـــحبه فـــي الـــسنوات 
الأربــع المــاضــية، وقــد نــتج عــن اســتخدام الــنظام أبــناء الــطائــفية الــعلويــة 
فـي مـواجـهة الـثورة وقـوع أكـبر مـقتلة فـي تـاريـخ الـطائـفة، وهـو مـا أحـدث 
خـللاً سـكانـياً فـي المـناطـق الـعلويـة الـتي أفـرغـت مـن أبـنائـها، فـي حـين تـم 
تـــعويـــض الـــنقص الـــعددي لـــلفرق الـــطائـــفية بـــمرتـــزقـــة عـــراقـــيين ولـــبنانـــيين 
وأفـــغان وغـــيرهـــم مـــن الـــعناصـــر المـــأجـــورة الـــتي لا يـــمكن الاعـــتماد عـــليها 

لتشكيل دويلة على المدى المتوسط أو البعيد.
5- مقاومة النخب السياسية:

يشـــتكي بـــعض الـــدراســـات الـــغربـــية مـــن عـــدم أهـــلية الـــنخب الـــسياســـية 
الــسوريــة لــتقبل أفــكار التجــزئــة أو مــناطــق الــحكم الــذاتــي، فــعلى الــرغــم 
مـن تـبايـن أفـكارهـا واخـتلاف مـنطلقاتـها؛ إلا أن مـختلف الـقوى الـشعبية 
والــسياســية والــعسكريــة تــرفــض هــذه الأطــروحــات وتــدعــو إلــى اســتعادة 
الــــدولــــة وصــــيانــــة مــــؤســــساتــــها، وبــــاســــتثناء بــــعض المجــــموعــــات الــــكرديــــة 
المــتطرفــة والمــصنفة عــلى قــوائــم الإرهــاب الأمــريــكية؛ فــإنــه لا يــوجــد حــراك 

انفصالي منظم أو حركات فئوية تستجيب لهذه المشاريع.
6- المعارضة الإقليمية:

 تـــشكل مـــشاريـــع الـــتقسيم والتجـــزئـــة تهـــديـــداً لأمـــن دول الـــجوار قـــاطـــبة، 
وخـاصـة لـدى تـركـيا الـتي تحشـد قـواتـها لمـنع قـيام دويـلة كـرديـة، والأردن 
الـــــتي تـــــعزز وجـــــودهـــــا الـــــعسكري لمـــــنع انـــــسياب الأزمـــــة الـــــسوريـــــة عـــــبر 
الحــدود مــعها، ولا تجــد مــشاريــع التجــزئــة أي تــعاطــف إقــليمي وخــاصــة 
فــي دول مجــلس الــتعاون الــتي لا تــزال تــعانــي مــن الإفــرازات الــطائــفية 

والتكفيرية التي أنتجها مشروع المحاصصة الأمريكي في العراق.



7- عدم توفر الإرادة الخارجية والقوة العسكرية:
عـــــــــلى غـــــــــرار الحـــــــــملة الـــــــــفرنـــــــــسية لـــــــــفرض الانـــــــــتداب وتـــــــــطبيق مشـــــــــروع 
الـــكانـــتونـــات الـــطائـــفية عـــام 1920؛ تـــتطلب مـــشاريـــع التجـــزئـــة المـــعاصـــرة 
تــدخــلاً عــسكريــاً مــباشــراً لــفرض التجــزئــة أو تــطبيق الــحكم الــذاتــي فــي 
الأقــــــالــــــيم، وهــــــو أمــــــر غــــــير مــــــتوقــــــع مــــــن حــــــيث تــــــوفــــــر الــــــقدرة أو الإرادة 
الـــخارجـــية، بـــل إن مـــسار الـــثورة يـــتجه نـــحو تـــهاوي المشـــروع الـــطائـــفي 
الإيـــرانـــي والمـــيلشيات الـــفئويـــة الـــتابـــعة لـــه لـــصالـــح الـــقوى الـــوطـــنية الـــتي 
بــاتــت قــادرة عــلى تــشكيل الــتحالــفات الــعسكريــة والائــتلافــات الــسياســية 
والـتنسيق مـع الـقوى الإقـليمية لمـنع تـفكك الـكيان الجـمهوري أو انـسياب 

الأزمة عبر الحدود.
وبــــناء عــــلى هــــذه المــــعطيات يــــمكن الــــقول إن مــــحاولــــة الــــبحث عــــن حــــلول 
لــــلأزمــــة الــــسوريــــة عــــبر مــــشاريــــع الــــتقسيم المــــجتمعي أو المــــناطــــقي أمــــر 
عـــبثي لا يـــمكن تـــحقيقه عـــلى أرض الـــواقـــع أو إقـــناع الـــفئات المـــجتمعية 
والــــــقوى الــــــسياســــــية الــــــفاعــــــلة ودول الــــــجوار بجــــــدواه؛ وهــــــو مــــــا يــــــدفــــــعنا 
لـــتقصي ســـبل حـــسم الـــصراع وفـــق مـــعادلـــة ثـــالـــثة تـــصون وحـــدة الـــبلاد 
وتــحقق مــصلحة المــواطــن الــسوري وتســتجيب لمــتطلبات الأمــن الإقــليمي 

على حد سواء.
رابـعاً: اسـتعادة الإرادة الـوطـنية بـين رومـانـسية الـتاريـخ وتـراجـيديـة الأمـر 

الواقع:
ولــــــتحقيق تــــــصور واقــــــعي لمــــــعالــــــجة الأزمــــــة الــــــسوريــــــة، لا بــــــد أن تــــــنطلق 
المـعادلـة الـبديـلة عـن الـتقسيم الـطائـفي أو المـناطـقي مـن تحـريـر المـنظومـة 
المــصطلحية لمــشاريــع الــتقسيم وتــفكيك آلــيات الــتعامــل مــعها، حــيث يــقع 
الخــلط لــدى الــنخب الــسوريــة بــين آلــيات تــطبيق: «الــلامــركــزيــة»، وأبــعاد 
الــنظم «الــفيدرالــية» و»الــكونــفيدرالــية»، ومــخاطــر فــرض أقــالــيم«الــحكم 



الــــــــــــــــــشــــعــــبــــي  الــــــــــــــــــتــــمــــثــــيــــل  تــــــــــــــــــحــــقــــيــــق  وتــــحــــــــــــــــــديــــــــــــــــــات  الــــــــــــــــــذاتــــــــــــــــــي»، 
وفـــــق «مـــــحاصـــــصات» إثـــــنية وطـــــائـــــفية أو عـــــبر تـــــطبيقات «الـــــترويـــــكا»، 
فـضلاً عـن مـحاولات حـسم الـصراع مـن خـلال مـشاريـع«التجـزئـة داخـل 

الحدود» أو إعادة رسم خريطة المنطقة.
ويـــــأتـــــي الارتـــــباك فـــــي اســـــتيعاب هـــــذه المـــــفاهـــــيم نـــــتيجة ضـــــعف الـــــخبرة 
الــــــــــــــــــنـظـمـيـة لــــــــــــــــــدى الــــــــــــــــــنـخـب الــــــــــــــــــسـيـاســــــــــــــــــيـة وعــــــــــــــــــدم الــــــــــــــــــتـمـيـيـز بــــــــــــــــــين 
أجهـــزة «الإدارة» ومـــؤســـسات «الـــحكم»، وســـعي الـــقوى الـــطارئـــة إلـــى 
الاســــتئثار بــــمكاســــب الســــلطة بــــوصــــفها «غــــنائــــم» يــــتم تــــوزيــــعها عــــلى 
الحـلفاء، بـدلاً مـن الـسعي لـتأسـيس كـيان جـامـع يـحقق المـصلحة الـعامـة 

دون تمييز.
وبــناء عــلى ذلــك؛ فــإنــه يــتعين الــتعامــل مــع الــبنية الــنظمية الــبديــلة لــلكيان 
الـــــسوري بـــــوصـــــفها مشـــــروع تـــــشكّل حـــــضاري يـــــحفظ لـــــلثورة الـــــشعبية 
منجـزاتـها ويسـتوعـب الـتعدديـة المـجتمعية فـي مـنظومـة تـواجـه أطـروحـات 
اسـتكمال المشـروع الـفرنـسي - الـبريـطانـي بـتقسيم المـنطقة إلـى دويـلات 

طائفية في مطلع القرن العشرين.
الجـــديـــر بـــالـــذكـــر أن هـــذه المـــشاريـــع الـــتفتيتية تـــتغذى مـــن ثـــلاثـــة عـــوامـــل 
هـي: ضـعف السـلطة المـركـزيـة، والـتدخـل الـخارجـي، ونـزوع الأقـالـيم إلـى 
تـــشكيل أجهـــزة إدارة مســـتقلة لمـــعالـــجة المـــشكلات الأمـــنية والاقـــتصاديـــة 

والمجتمعية الناتجة عن غياب الدولة واضمحلالها.
وفـــي هـــذه الـــحالـــة تـــتمثل الـــخسارة الأكـــبر فـــي فـــقدان الـــهويـــة الـــجامـــعة 
نــــــتيجة لاســــــتيقاظ الــــــعصبويــــــات الــــــهامــــــشية وســــــعي الــــــقوى المــــــجتمعية 
الـــــطارئـــــة لـــــلبحث عـــــن دوائـــــر الأمـــــان مـــــتمثلة فـــــي: المـــــنطقة، والـــــطائـــــفة، 
والـــعشيرة، وهـــي صـــيغ بـــدائـــية لـــم تـــحقق الاســـتقرار لـــلعراق ولـــبنان فـــي 

ظل مشاريع التقسيم الأمريكية والفرنسية.



وإذا اســـتبعدنـــا إمـــكانـــية تـــطبيق مـــشاريـــع الـــتقسيم الـــطائـــفية وصـــعوبـــة 
اسـتمرار التجـزئـة المـناطـقية عـلى المـدى المـتوسـط أو الـبعيد؛ فـإن التحـدي 
الأكـــبر لـــلثورة الـــسوريـــة لا يـــقتصر عـــلى إســـقاط نـــظام بـــشار، بـــل يـــتمثل 
فـي الـقدرة عـلى اسـتعادة الـقرار الـوطـني عـبر: تـشكيل مـنظومـة سـياسـية 
رشـيدة، وتـشكيل حـراك وحـدوي نـاضـج، وصـياغـة هـويـة جـامـعة، وإنـتاج 
عـــقد اجـــتماعـــي يـــضبط إيـــقاع الـــعلاقـــة بـــين مـــختلف مـــكونـــات المـــجتمع، 
 ً وتـبني نـظريـة أمـنية إقـليمية تـقوم عـلى مـفهوم «الأمـن الـتعاونـي»، بـعيدا

عن الانجرار وراء العواطف والانسياق خلف الشعارات.

ولـــــعل الـــــصيغة الأمـــــثل لاســـــتعادة الـــــسيادة الـــــوطـــــنية واســـــتقلال الـــــقرار 
الـــــسياســـــي تـــــكمن فـــــي جـــــمع الـــــعوامـــــل المشـــــتركـــــة لـــــدى أكـــــبر عـــــدد مـــــن 
المجــــــموعــــــات الــــــسكانــــــية فــــــيما يــــــحقق المــــــصلحة الــــــعامــــــة ويجــــــلب الأمــــــن 

والاستقرار للدولة ولجيرانها.

ويـــكمن أكـــبر مهـــدد لـــتحقيق الـــوحـــدة الـــوطـــنية فـــي ركـــون بـــعض الـــفئات 
الــــسياســــية إلــــى قــــبض الأمــــوال الــــسخية مــــن المــــمولــــين الــــدولــــيين نــــظير 
تعهــدات وهــمية بــإمــكان تــهميش فــئات أخــرى مــن المــعارضــة أو ضــمان 
تــــحقيق مــــصلحة قــــوة إقــــليمية فــــاعــــلة دون غــــيرهــــا، ولا شــــك فــــي أن هــــذا 
الســلوك الاســتجدائــي المــعيب قــد أفــقد الــتمثيل الــسياســي لــلثورة هــيبته 
وفــوت عــلى الــقوى الــسياســية فــرص الــتشكل الــبنيوي الــناضــج وصــياغــة 

هوية سياسية جامعة يمكن الركون إليها لتحقيق الوحدة الوطنية.
وبـــــدلاً مـــــن الانـــــشغال بـــــالـــــصراعـــــات الـــــهامـــــشية والاســـــتسلام لمـــــشاريـــــع 
الـــــتقسيم؛ يـــــتعين عـــــلى الـــــنخب الـــــسياســـــية الاســـــتفادة مـــــن اضـــــمحلال 
الســـلطة الـــشمولـــية لـــتفعيل دور الـــقوى المـــجتمعية بـــاخـــتلاف اتـــجاهـــاتـــها 
لإنـشاء بـدائـل مـؤسـسية تـتناسـب مـع المـتغيرات المـجتمعية وتـعدد الـفرقـاء، 



وعــــــدم الــــــركــــــون إلــــــى مــــــفاهــــــيم «الــــــقوة» الــــــرديــــــفة المــــــتمثلة فــــــي الــــــدعــــــم 
الـــخارجـــي، والاهـــتمام بـــالـــعناصـــر الأكـــثر حـــسماً فـــي المـــرحـــلة الـــقادمـــة 

وهي: الحنكة السياسية والرصيد الشعبي.


